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 حبيب معلوف

ناً(. في إحدى ، نظم رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب السابق محمد قباني سلسلة ندوات في مجلس النواب عن الطاقة والمياه )والبيئة ضم2003عام  
لخبراء الحاضرون بضرورة اعتماد مدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، طالب اتلك الندوات، التي حضرها ال

هتجيان  الجارية الطبيعية ومن الشمس والهواء، فرد  استراتيجيات مختلفة للطاقة والمياه والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من قوة دفع المياه 
أعد ت دراسة « كهرباء فرنسا»، فيما لفت حايك إلى أن «وأموال فقط لماذا الاستراتيجيات؟ لدينا معطيات وأرقام ونحن بحاجة إلى خطط واستثمارات»ساخراً: 

المعامل الحرارية عن جدوى الطاقات   بأنه لا يمكن أن تسأل مستثمراً في إنشاءخلصت إلى أن لا جدوى من الاستثمار في الطاقات المتجددة في لبنان، علماً 
 !المتجددة

ي تطالب باستراتيجيات وسياسات مختلفة للطاقة والمعارضة لسياسات السدود السطحية. لذلك، استمرت الحكومات في تلك الفترة، كانت قليلة جداً الأصوات الت
امل الحرارية والسدود السطحية، بما يزيد من الديون، من دون أن يحل  مشكلة النقص ت المبالغ فيها في التركيز على إنشاء المعالمتعاقبة في سياسات الاستثمارا

 !والمياهفي الطاقة 
ي تعتمد على الطاقة النووية بنسبة الفرنسية أخيراً إلى لبنان، نذك ر بأن فرنسا نفسها التي لطالما اعتد ت بكونها الدولة الأولى في العالم الت« العودة»ولمناسبة 
افق مع موجة جفاف ونقص في المياه، ما هد د ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، تر  2003٪ لإنتاج الطاقة الكهربائية، واجهت في صيف 70تتجاوز 

الطاقة. وهو نقاش  ير آنذاك حول ضرورة إعادة النظر في سياساتبانفجار المفاعلات النووية لكثرة حاجتها إلى التبريد بالمياه. وقد تسب ب ذلك في فتح نقاش كب
، حين قررت غالبية الدول التي تعتمد نظم إنتاج الطاقة النووية إعادة النظر في 2011تجد د عالمياً بعد كارثة التسرب النووي من مفاعل فوكوشيما الياباني عام 

. 2022ي نهائياً عن الاعتماد على الطاقة النووية بحلول عام نيا، قبل ذلك، أول دولة نووية تعلن التخل  سياساتها والتوقف عن بناء مفاعلات جديدة. وكانت ألما
نت تراهن على الغاز الطبيعي كبديل أكثر من رهانها على الطاقات المتجددة، الا أن نسب الاعتماد على هذه الطاقات لم صحيح أن كثيراً من هذه الدول كا

 .ي الكلفة وتطو ر التكنولوجيا التي تصن ف نظيفةذلك الوقت، خصوصاً مع الانخفاض المستمر ف تتوقف عن الزيادة منذ
نحو سياسة »ن يستفيد منها يوماً، رغم أنه، منذ أيام العثمانيين، بدأ بالاعتماد على المياه لتوليد الطاقة. وفي كتابه لم يستطع لبنان، الغني بطاقاته المتجددة، أ

! 1969من مجمل الطاقة الكهربائية في لبنان عام  %79قة من المعامل المائية كان يشكل يلفت المهندس محمد فواز إلى أن إنتاج الطا، «مائية في لبنان
إنشاء إلى كن تطوير هذه التقنيات الكهرومائية، الأرخص والأنظف والأطول عمراً والأقل حاجة الى الصيانة بين كل التقنيات النظيفة، من دون حاجة وكان يم

عود انتخابية، غير لزاماً عليه ألا يراهن فقط على زيادة مزيج الطاقة من مصادر مختلفة، بل أن يتخلى أيضاً عن و سدود ضخمة لتوليدها. ولو فعل، لكان 
قنياً وعملياً واستهلاكياً، وضبط زيادة ، ويقر  بأن عليه أن يتعايش مع فكرة طاقة أقل باعتماد سياسات توفيرية ت2٤على  2٤واقعية ومكلفة، مثل تأمين الكهرباء 

ذ لا… طلب في مختلف الاستخداماتال  يمكن الرهان على الطاقات المتجددة لإنتاج أكثر من وهي سياسة أجدى من زيادة الإنتاج عبر إنشاء معامل حرارية. وا 
ووقف الهدر فيها، أو مراوح الهواء، والى تحسين شبكات النقل من الطاقة بسبب الحاجة إلى كثير من الأراضي والمساحات لتركيب الألواح الشمسية  30%

 .قيب عن موارد ملعونة كالنفط والغازتبقى سياسات حفظ الطاقة وكفاءتها هي الأجدى أيضاً، والتي قد تغني عن التن
 1969من مجمل الطاقة الكهربائية في لبنان عام  %79إنتاج الطاقة من المعامل المائية كان يشكل 

وماً للنقاش( الاستراتيجي اعتماد مبادئ محددة )لم تطرح ي ات قبل الخطط لم يكن تفصيلَا، إذ يتطلب التفكيرالإشارة الى أن مطلب صياغة استراتيجينبغي كما ت
الهواء والشمس والمياه أكثر امة كمستد والمفاضلة بينها لتحديد الأولويات وبرامج العمل والخطط. من أهم هذه المبادئ الاستدامة. وهذا يعني المراهنة على طاقة

لويثاً. أما المبدأ الثاني الأساسي فيتعلق بأمن الطاقة، إذ هنة على طاقات ناضبة حتماً، كالنفط والغاز واليورانيوم، إضافة إلى كونها أنظف وأقل كلفة وتمن المرا
كثير أيضاً، فضلًا عن ضرورة دراسة أخرى للطاقة، إلا أن مخاطرها أكبر ب مصادرس من رغم أن الطاقة الحرارية النووية أو البترولية أكثر إنتاجاً بما لا يقا

لمعامل الحرارية الملوثة. وهنا تجدر الاشارة الى أن اعتماد أوسخ الوقود لتوليد الطاقة مثل الفحم التأثيرات البيئية لأي خيار، ولا سيما في الاعتماد على ا
ناعات كهذه. فحسب الجداول المقارنة الحديثة لأنواع الوقود المستخدمة في الالتزام بالشروط البيئية الصارمة لصا تم إذا مالحجري، يمكن أن يصبح هو الأغلى 

للميغاواط/ساعة سعر وسطي(، إذا ما أخذت في الاعتبار  $136أن يتحول الفحم الحجري، الأرخص والأكثر تلويثاً، الى الوقود الأغلى ) توليد الطاقة، يمكن
 .بيئية الجديدةوط الالشر  كل

اسي والإداري فيه، وطبيعة الحكم تأخذ في الاعتبار وضع البلاد الاقتصادي والتطور العلمي والمستوى السي تراتيجية المفقودة أنكما كان على تلك الاس
بط منشآته على الشاطئ، كيف يمكنه أن يض خر فيالبواوالحوكمة، ومستوى الفساد. فالبلد الذي لا يستطيع إدارة تلوث تسر ب نفطي بسيط أثناء تفريغ حمولات 

وشبه مغلق كالمتوسط؟! كما أنه كيف يمكن دولة مفلسة وفاسدة  تسربات خطيرة أثناء التنقيب أو الاستخراج أو النقل من آبار على أعماق بعيدة في بحر صغير
دارياً أن تؤتمن على خيارات كبيرة بتلزيم شركات التنقيب والا  !وزيع الحصص؟اج وتستخر سياسياً وا 

أمن »ستكون مواضيع حساسة مثل فهل … ، بالتزامن مع وضع الرئيس الفرنسي برنامج عمل الحكومة الجديدةسية التنقيب الاستكشافيالفرن« توتال»تم تلزيم 
 على جدول الأعمال، أم أن ما كتب قد كتب في سلسلة التشريعات التي سلمت الشركات كل المقدرات!؟« الطاقة



 


